الأب يوسف قوشاقجي كاهن من حلب. رقد عمله 
الرعويّ بثقافة واسعة وأفرغ جهودًا ملحوظة في سبيل 
رسالة القلم. عُرف خاضّة بنقله. مع الأب صبحي حموي 
البسوعي, كتب العهد الجديد إلى العربيّة. وله مصنفات في 
الأدب الشعبت والأمثال.» ومقالات عديدة دينيّة واجتاعية 
وأدبيّة ظهر نا في دوريات مدينته الشهباء . 
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تصميم الغلاف: جان قرطباوي 


المقدمة 


سمعان العموديَ. ابن الشرق المسيحيّ. ابتكر في الربع 
الأول هن القرن” الخافيى 'لونا محديذا مق التتيلق. لا النميك 
في البرّيّة. شأن القدّيس أنطونيوس في صعيد مصرء بل 
النْسك بين النّاس على رأس عمود. ليكون قريبًا من الله ومن 
النائن. مقا ووسيطا ين السراء.والآرشين.. .هيار .موده غتارة 
للويمان المسيحيّ على بعد نحو 0١٠‏ كيلومترًا من أنطاكية. التي 
فيها بشّر بالإنجيل برنابا ونسيبه بولس. وفيها سمي تلاميذ 
السيّد المسيح أوْل مرّة مسيحيّين (رسل .)51/١١‏ عاش 
سمعان على عمود بلغ ارتفاعه آخر الأمر ١١‏ مترّاء أي ارتفاع 
بناء له أربع طبقات. كل منها ؛ أمتارء فقضى عليه /ا" 
سنة. أي أكثر من نصف حياته. ومات في 57١‏ تموز 2,509 
بعدما لفحته الشمس بحرّهاء وأصقعه البرد القارس. وغمره 
المطر كلا هطل. وغطّاه الثلج كلَّما تساقط. فتحدّى أشدّ قوى 
االطععة قنوة .عل: الاثينان ...كانه اصلب هد “ضيكر ١‏ العتمود 
الذي في ذروته قضى من السنين أكثر مما قضى السيّد المسيح في 
ربوع فلسطين. إنه معجزة حيّة من معجزات الله. وبطل من 
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أنطاله الكبار. “أراد أن يعنه عانة صلدمه آنا ل آلا 


النائن بن يكوان فل "مثال الثدد المسيح الذي عاش وليس 
له ما يضع عليه رأسه 5-0 ©») فترك كل شيء ليصلب 


٠. - 


مع المسيح ولا يحيا هو. بل يحيا المسيح فيه (غل ١9/7”‏ 
.)٠١‏ أعجب به الناس. فكان رسول الله إليهم بكلامه من 
أعلى العمود وبسيرته.ء فهدى إليه عشرات بل مئات الألوف 
من.-النانى: + |[واقتدئ يبه مثات , الشيان فارتفعت اعملة الخرى 
في جوار حلب وأنطاكية» وعلى ضفاف العاصي والفرات. وفي 
العراق ولبنان وفلسطين وقيليقية والقسطنطينيّة. وروسيا وغيرها 
حتى القرن التاسع عشر. ففي 18518 زار الرحالة برومي 
#عقوو:8) #عنموديا فى جيورجياه وذكر الشعراء ‏ العرب بالتساك 
كثيرًا في قصائدهم. حسبي أنه ازوى .هذا الست الى تواسى” 

برهبان الصوامع في ذراها 

تاي كيدي اميل وصتسيى 

«قلعة سمعان»).» حيث لا يزال شبىء من عمود سمعان 
قاقق» حى-ملةااأعظا الملياك الحكلة الديية جمللة ادف 
والفنيّة. من جهة الحندسة والنقوش قد يستغرب أهل عصرنا 
مط عيش سمعان العموديّ ولا .يستسيغونه». ولكنه. شهادة, لا 
ترد على قوّة الإيمان الذي يقهر كل شىء في سبيل الله . 

ترجم لسمعان العموديّ معاصر له ولد في السنة 97”, 
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أي بعذه بأربع سنوات. وهو ثيودورطس القورشي الذي صار 
راهبًا ثْمّ رسم أسقفًا وألّف كتابًا نفيسًا عن الرهبان في السنة 
4 وسمعان حيٌ يرزق. وذهب إليه فزاره ورآه بأم عينيه 
واطلع على أعماله وسمع كلامه. فا رواه ثمين جدّاء جدير 
بالثقة. على غرابة ما فيه. وثيودورطس من أحسن أهل عصره 
ثقافة» وقد أوضح في مقدمة كتابه. وقد سنَّاه «تاريخ أجاء 
الله ). اضيا وحاة التقشف» و«تاريخ الرهبان وسيرة 
القدّيسين»/ انه أراد أن ينقذ من النسيان الأعمال المجيدة التى 
قام بها أبطال الله ليطلع عليها المسيحيّون من جيل إلى جيل. 
ويجدوا لهم فيها قدوة حسنة: «فمن الحيف أن تُدوّن أعمال 
الأبطال في الحروب. وتمممّل أعمال الأبطال الذين قهروا 
جسدهم ونافسوا الملائكة بالروح» . 

لله در الشاعر الفرنسى رمبو (لناةطتمزخ1) الذى قال : «إن 
تروك اا ع الام رن لسر ويا الجر ا ل ااه 


لبي ادي 


ل 1 


مولده ونشأته 


بهذا؛ الاسم .غرف.. القيديس لتمييزم, من .قديسين آخرين 
حملوا الاسم نفسه. وقد وردت سيرته في الفصل السادس 
والعشرين من كتاب تيودورطس المذكور آنا حيث افتتح 
كلامه بقوله : «إن سمعان الشهير أع. .5 المعمور العظيمة. 
يعرفه جميع أهل المملكة الرومانيّة. ويعرفه أيضًا الفرس 
والميديّون(2 والأحباش. وسار ذكره فبلغ الرخل من 
الأسكوتيّين("2. فعلمهم حُبّهِ للتقضّف والحكمة. ومع أن لدى 
جميع الناس. كما يقال. شهودًا على معاركه التي يعجز المرء 
عن وصفهاء فإني أهاب أن أروبها لثلاً تبدو للأجيال الآتية 
حديث خرافة. عاريًا من كل صحة. فهناك أحداث تفوق 
الطيعة الشريي اق حي ا ا ا او ل ا ان 
لهم بمقياس الطبيعة. فإذا روي شبيء يفوق حدودهاء. بدا 


)١(‏ أقوام عاشوا في شمال غربي إيران. 
)١(‏ شعب في شرق أوروبا وآسيا إلى الشمال. 
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الكلام لغير العارفين بالشؤون الإلهيّة كذبًا. ولكن لما كانت 
الأرض والبحر ممتلئّين من المؤمنين الذين تربوا على الشؤون 
الإهيّة» وعرفوا نعمة الروح الكامل القداسة, فإئَّهم لن يشكوا 
ف أقوالى بل بالأحرى يؤمنون بها؛ لذا فسأروي الأخبار 
مرتاحًا وأثقا وسأبدأ من الوقفت الذى وجد فيه أهالاً لدعوة 
من العلاء» . 


إن هذا الاستهلال الفخم دليل على ما كان لسمعان من 
مكانة في نفوس أهل عصره. وعلى ما أتى به من أمور 
عظيمة. وهو يُظهر كيف أن تيودورطس تنبِّه سالمًا للصعوبة 
التي ستلقاها الأجيال الآتية في تقبّل أخبار سمعان لما فيها من 
غرانةة. فكري خن هرة أنه كان شاهد عيان وساع لما روى. 
وما من داع لرد شهادته. وهو لقانة تشهد له بطول الباع في 
العلم والثقافة وحبٌ الحقيقة. 


رلك ايعان 

ولد في السنة 84 في قرية سيس. أو سيساء على الحدود 
ون كنال مؤورة- القديعة .وقليعية :. وكان علك. الآرضن. ارظن 
مقدّسة. فإنْ ناسك العصر الحديث؛. الأب شارل دي فوكو. 
قضى السنة ١84٠‏ في محبّسة للرهبان في شيخله. وهي على 
بعد نحو 70 كيلومترًا من مسقط رأس سمعان الكبير. رزق 
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أبَوا سمعان عذة أولاد. *فلم يعش سواه وصبئيٌ آخر اسمه 
شمش . صار هو أيضًا راهبًا ومات قبله بوقت كثير. وكان 
والداه مسيحيِّين صالحَين. فقدّماه للعاد وهو طفل صغير في 
المهد. ومع أنْبها كانا على شيء من اليسرء فقد علّماه رعاية 
لداغاع لدعا مغيرياة بعذاها تسلا من لزه والكتابة. وتكلّم 
الب يانةء وهي لغة وطه وطحجة قن اللكة الأرامة لخة |[ ال 
المسيح , وأ باليونانية 1 دخل الرهبانية وكانت منتشرة في 
بلاد الشرق في تلك الأيام . 


كتنلا تيودورطئن : . وتعلم ]ول الأمرتدرعاية؟ المواتى» لكي 
يكون على مثال الرجال العظام: يعقوب كبير الآباء. ويوسف 
العفيف. والمشترع موسبى. ولملك النبَِ داود. والنبيَ ميخاء 
وسائر الرجال الذين تلقوا وحي الله. وذات يوم تساقط الثلج 
غزيراء فاضطرّت الخراف إلى البقاء في الزريبة مما جعله ينتهز 
هذا الوقت من الفراغ ليمضي مع 0 إلى هيكل الله. وقد 
سمعته يروي الخبر بلسانه الطاهر. قال إِنّه سمع قول 
الإنجيل: «طوبى للذين يبكون ويحزنون. والويل للذين 
يمتشكرن» ”!ا وفوك: اللإن أمتخاتك لقوق الطاهرة أهل لأن 
يغبطهم الناس(2©2 إلخ . . .» فسأل بعض الحضور ماذا يجب 


ل لاد كن لوت رس وار رق خا عب 


“عب 


غْلْم الإأنتنان ؟أن-يفعل ليحصل غل كل من هذه الخيرات»؛ 
فقن للم اتلراف الشكة وين له سي الللكية. 


حلم فيه نبوءة 

«وقال لي إِنّهِ بعدما تلقّى بذور كلام الله وأحسن دفنها في 
أعماق نفسه. أسرع إلى معبد للقدّيسين الشهداء في الجوار. 
فجثا فيه على ركبتيه ووضع جبهته على الأرض. وسأل الذي 
يريد خلاص الناس أجمعين أن يدلّه إلى الطريق المؤدي إلى 
التقوى حفّاء واستمرٌ على هذه الحال برهة. فاستغرق في نوم 
عذب المذاق ورأى هذه الرؤيا. قال: 


نل او الما 1 ممصي 1 عاك 
سرلويل لدعي 6ل 81 أعتى. خرف اديت فى اميق 
كها أمرني. وحاولت أيضًا أن أستريح , ولكنه افون هر لخر 
أن أحفر من غير أن أكفْ عن الجهد. وبعدما أوعز أل بذلك 
ثلاث مرّات وأربع. انتهى به الأمر إلى القول لي إِنَّ العمق 
كافب. وأمرني أن أبنى بعدئذ من غير جهد. لأنْ كل عناء قد 
زال. فالبناء يتم من غير جهد. وتشهد الأحداث لمذه 
النبوءة» فقد جرت أمور تفوق الطبيعة. 

مضى من هناك وذهب إلى جماعة من النسّاك في الجوار, 
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وانضمٌ إليهم وأقام معهم عامين.202 فرغب في زيادة من 
الفضيلة. فمضى إلى تلك القرية التي ذكرناها آنفا». 9) 
وكانت قد ازدهرت الحياة الرهبانيّة في تلك الناحية. 
وزارها ثيودورطس في العام 575 فوجد في الدير وما حوله 
مائة وخمسين راهبًا. وفي دير برج السبع. على بعد كيلومترات 
مها لثانين وراهياء) ولتي هده الككترة بالام |العتياا اكول 
كان تالرنات المسيدع] حل ف كلو اهل الدرف حك كإنك 
كل أسرةاترسا لإل الديرا ولذل من أولادهاء روشتاك من ازيل 
ولدين أو ثلاثة. .وإذا فقد الرجل زوجته دخل الرهبانية 
ودخلها معه أولاده. وكان جميع أهلةالبلافدى: «المشسشن” 


واصل يُودؤرطس كلامه فحت : 

وكان رجلة الله العطبانا عاشوس وأؤسابوفة 35 اذا لا 
كان للك عند تعدا (تلعاده) ولكن رجل الله سمعان لم 
يذهب إليهما بل إلى مكان نسك آخر هو فرع له (دير برج 


0 العامان 2 يم 

(؟) قرية يقال لما في أيَامنا :تلعاده؛ أي تل العَذى من عدا يعدو. ركض. 
لأنها مبنية على مرتفع شديد الانحدار. وهي على بعد نحو 67 
كيلومترًا من حلب إلى الغرب من جهة الشمال. 
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إفراط سمعان في التقشف وطرده 


وصل إليه ذلك البطل في التقوى سمعان. فقضى في 
الكفاح عشرة أعوام('2 وكان يكافح معه ثانون (من الرهبان) 
فكان يفوقهم جميعًا. كان هؤلاء يتناولون الطعام بعد انقضاء 
يومين» وأمًا هو فكان يبقى الأسبوع كله من غير أن يأكل 
شيئًاء فاستاء منه الرؤساء. ولم يكفوا عن محاربته وهم يقولون 
إن تصفه مخالف للنظام. فلم يستطيعوا إقناعه بكلامهم. ولا 
أن يضعوا ذا لحاسته . وق سهد يروى هو بنفسهء. 
وسمعتٌ القائم في الوقت الحاضر على القطيع (رهبان الدير) 
كرا مندرن لجخ راسم لل اقسنم قار عيتا 
جدّاء وربط به وسطه لا فوق ثيابه» بل وضعه على جلده. 
وشَّدَّه شدًا وثيقًا حّى إِنّه تقرّح كلّ ما حوله. وقضى أكثر من 
عشرة أيام على هذه الحال. وازداد القرح سوذاع. وعدت 
قطرات من الدم تسيل منه. فرآها بعضهم وسأله عن ذلك 
الدم. ولما قال له إِنّه ليس به مكروه. مرّر صاحبه في الكفاح 
يده عنوة على المكان. وعرف السبب. فأخبر الرئيس. فوبخه 
الرتسن. لوقت .واسدق له النصح. وذمٌ قساوة هذا التصرّف. 
ولم يستطع فك الحبل إلا بعد الجهد. ولم يتمكن مع هذا كله 


ا مو اح حاو ل ع إلى 419 أو 11 
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من أن يقنعه بأن يعالج ذلك القرح بشىء من الدواء. ورأوه 
يقوم بأعمال أخرى على مثال ذلك. فدعوه إلى مغادرة الدير. 
نئل يكون سبب الملاك لأناس أضعف منه بنية يحاولون القيام 
بما يفوق طاقتهم . 
سمعان في الحبٌ 

«فذهب إلى الأماكن المقفرة من الجبل. فوجد جا لا ماء 
فيه وليس بكثير العمق فنزل فيه ورفع أناشيده لله.. ومضت 
خمسة أيَام. فندم رؤساء الذير على ما فعلوا. فأرسلوا اثنين 
وأمزوهما بالبحث عنه والعودة. به». فجالا في «الجبل. يسألان 
أناسًا يرعون الموابي هل أبصروا امرأ لونه كذا ويلبس ثيابا 
كدنات ١‏ نراق ف تايساك زو يي ملز يد اللا ين 
بأعلى صوتهاء ثم أتيا بحبل وأصعداه بكثير من الجهد. لأنَّ 
الصتعودة ليغرب ب وول الدر وال »م 
في 'تل .نيشين 

أقام سمعان عشر سئوات في برج السبع. ثم مضى في 
السنة 5١7‏ إلى قرية «تل نيشين» ومعناه «تل النساء» وحرفه 
الذين كتبوا باليونانية فقالوا تلانيسوس. .ثم أهمل الناس ذلك 
الاسم وقالوا «دير سمعان» إكرامًا للناسك القديس الذي أقام 
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هناك ثلاث سنوات قبل أن يصعد إلى حيث عاش معظم 
حياته فٍ مكان قريب يقال له ف أنافنا :(قلغة ستمعان). 


كتب ثيودورطس : (قضى بعض الوقت عند هؤلاء النساك. 
ثم مضى إلى قرية تلانيسوس. في. أسفل القمة. الي. هو الآن 
مقيم عليها. فقد وجد هناك كوخا صغيرًا فقضى فيه ثلاث 
سنوات وهو حبيس. وطمع في أن يزيد كنزه من الفضيلة 
زيادة مطردة. فرغب في أن يبقى أربعين يومًا من غير طعام. 
أسمرة برَجْلِ الله موسبى وإيليًا. وكان باسوس العظيم الشأن 
يسير في ذلك الوقت في قرى كثيرة متنقّلاً من الواحدة إلى 
الأخرى. ليتفقّد الكهنة. فحاول سمعان إقناعه ألا يترك شيئًا 
عنده (عند سمعان) وأن يطل باب بيته بالطين. فتبّهه باسوس 
إلى صعوبة ذلك العمل. ونَصّح له الاامدة «الاتعهار. جيل 
فهو أكبر الآثام وأعظمها. فقال: «إذاً. يا أبت. ضع لي أنت 
ههنا عشرة أرغفة وإبريق ماء. فإذا رأيتَ أن جسمي يحتاج 
إلى طعام. فسوف أتناولها» فكان له ما طلب. فَوْضِع الطعام 
والشراب وطلي الباب بالطين؛ ولا انقضت الأيَّام الأربعون. 
عاد العظيم الشأن رجل الله باسوس. وأزال الطين واجتاز 
الباب إلى الداخل. فوجد الأرغفة على عددها ووجد الابريق 
متلئًا من الماءء» وأمًا سمعان فوجده ملقّى على الأرض لا 
يقوى على التنفس ولا الكلام ولا الحركة. فطلب باسوس 


10ت 


إسفنجة فبلل بها فم سمعان وغسله. ثم قدّم له الأسرار 
الألهيّة. فاستعاد بها قواه و:بض قائً هو بنفسه. وتناول شيئًا 
من الخسٌ البرّيّ والمندباء وما أشبه من البقول. وهو يمضغها 
على مهل ثم يبتلعها. فدهش باسوس العظيم الشأن غاية 
الدهش وعاد إلى قطيعه (الرهبان) وروى هذه الأعجوبة 
العظيمة. فقد كان يرعى شؤون مائتين من الأخوة. 


سمعان يصوم الصوم الكبير 

«ومنذ ذلك الزمن إلى اليوم)(2 مَرّ ثانية وعشرون عامًا 
وهو يبقى في كل سنة أربعين يومًا من غير طعام. وقد أزال 
الزمان. والعمرسن كيرا من التفي. ققلة كان م عادته قى 
الأيام الأولى» أن يظلّ واقمًا وينشد التسابيح لله. وكان 
جسمه من بعد ذلك لا يقوى على الوقوف لإمساكه عن 
الطعام. فيقوم بالعبادة وهو قاعد. بل كان في الأيام الأخيرة 
يقوم بها وهو مستلت . وكانت قوتة تضعفة شكًا فشيكا وترول 
فيُضطَرٌ إلى أن يَضّجِع نصف ميت. ولكنّه لما أقام على العمود 
وأبى النزول منهء اخترع وسيلة ا ا واقفا: ذلك بأنه 
شَدَّ إلى العمود خشبة وربط جسمه إلى الخشبة بحبال» وقضى 


5 


الأيام الأربعين على هله الخال" لم ا من العلاة بعمة كك 
إلى« اله 1 ع الو ويه مسلاا و الع ار ا 


]انيت 


غزارة» فلم يحتج بعدئذ إلى ذلك العون (الخشبة) بل وقف 
الأيام الأربعين من غير أن يتناول طعاماء تقويه حميّته والنعمة 
الاهيّة . 


في قمّة الجبل 
«قضى. كا قلت,. في ذلك الكوخ الصغير ثلاثة أعوام ثم 
جاء فسكن تلك القمّة الشهيرة وأمر بأن يُقام سياج مستديرء 
وأعدٌ سلسلة من الحديد طولها عشرون ذراعًا. فربط طرفها 
الواحد بصخرة كبيرة» والطرف الآخر برجله اليمنى» 
لد ل آراك الخروج من تلك الحدود. لما استطاع. وصرف 
وه كله وهو في الداخل لا ينك سمو ملت إلى اسه 
ويجهد في تأمّل الأمور الساويّة العلويّة. لأن السلسلة :لم تمتغ 
ذهنه التحليق في العلاء. وني ذلك الوقت وكل إلى 0 
المكرّم أن كفتك اناحدة موئة "اتظاكية. وكان: نيلك 15 نلف 
ملل الذعن» تسدنا برأى حصيف». فقال: إن الحديد غير 
ضروريً لأن منطق العقل كاف ليوئق الجسم. فأذعن له 
(سمعان) وتقبّل النصيحة بخضوع. واسيتدعى. حدادًا وأضزة 
أن يفك القيد. ولكن لا كان قد وضع على السَّاقٍ جلدٌ. لثلاً 
يؤذي الحديدٌ الجسم. فلم يكن بد من تمزيقه أيضاء لأنه 
خيط من طرفيه. فرأواء على ما قيل. أكثر من عشرين بقّة 


-310 ب 


كبيرة مختبئة في الجلد. وقال ملاطيوس المعظّم إِنّه رأى ذلك 
اَم عب “وقد ذكرئه ١‏ آنل الاظهر به ايض عظلم مكار ذلك 
الرجل. فقد كان يسعه بسهولة أن يضغط على الجلد ويقتل 
البقّ كله. لكنه تحمّل قرصاته المزعجة. ساعيًا إلى ترويض 
نفسه في الأمور الصغيرة ليخوض معارك أعظم منها. 
شهرة سمعان وعحائبه 

«ذاع ذكره في كل مكان. وأقبل عليه الناس. لا أهل 
الأماكى المتاورة متشا نز اميرك شل بعل اسمسدة عه 
ايام أكاملوا ‏ المفعلدي 20 وطلك لحرون الفا للد را 
والتمس غيرهم أن يصيروا آباء. 27 وتوسّلوا أن يحصلوا عن 
يده على ما لم يحصلوا عليه من الطبيعة. فإذا حصلوا على ما 
طلبواء عادوا فرحين وأذاعوا ما نالوا من الإحسان. فأرسلوا 
عددًا مضاعفا من الذين يطلبون الخيرات عينها. وهكذا أقبل 
ميم النامن- من كل مكان: حى أصار كن طريق أشنه اينيك 
فأصبح المرء يرى بحرًا من البشر يجتمع في ذلك المكانء با 
يصبٌ فيه من أنهار تجري من كلّ جهّة» فلا ينصبٌ أهل 
مملكتنا وحدهم. بل ينصبّ أيضًا بنو إساعيل والفرس 


)١(‏ طلب المصابون بالعقم أن يلدوا البنين. 


4 ب 


والأرمن الذين في حكمهم والإيييريّون2 والجِمْيَّريون9) 
والشعوب الأبعد منهم في الداخل. وجاء أيضًا أناس من 
ال الدب رس ١‏ ساق سوال ا بعرت ذا 
الذين يسكنون ما بين تلك البلاد. وأما الإيطاليُون. فلا 

حاجة إلى ذكرهم. فقد أصبح 0 لسيجامم تبهو را ا 
في رومة العظمى» على ما قيل. حتّى إِنَّ صورًا صغيرة نُصِبَت 
على عمود في مدخل جميع الحوانيت. لينالوا به هناك حراسة 


لهم ووقاية. 


)٠(‏ الأقوام في ما بين البحر الأسود وبحر قزوين. 
(5) عرب جنوب الحزيرة العربية. 
(5) الفرنسيّون الأقدمون. 
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«وكان عدد القادمين لا خصى. وكانوا محاولون. أن؛ يلمسوه 
وأث ع جيرا ربيكة :مب ماطقه الشييزة المضنوعة من اطلن, فد 
بادئ ذي بلءٍ ذلك الإفراط في التكريم غير معقول. فضلاً 
عن أن ذلك انف انك سيكلا له إرهاجا لا بطق 1 نينط ! اليك 
يقفا على عمود. فطلب في أول الأمرى أن يقطع له واحد 
طوله ست أذرع. وبعد حين اثنتا عشرة ذراعًا ثم اثنتان 
وفشرونة. ناما | الان د خط رن | كنذا ولت را لللفة لكل شرن 
إلى أن يطترانكئ البلاء]ي .و بغادر هذا المسكن الأرضي. 

«وإنٍ أعتقد أنْ هذا الوقوف لم يحصل إلا بتدبير إِيّ. 
ولذلك أدعو الذين يذمّونه إلى لجم لسانهم فلا يَدَعوه يشط 
على غير هدى. ويعتبروا كم مرّة أق الى بمثل هذه الأمور 
لخير القوم الفاترين. فقد أمر أشعيا أن يسير عريانا حاني 
القدمين. 207 وإرميا(”2 أن يشدّ وسطه بزئار وأن يبل المؤمنين 


د 1ك 
(9؟) إرميا1 17/1١‏ 


للك ينا هنااااتكالة»تنؤمدة: أخرى. أن مجعل خول عنقه: طوقا 
من..الخنشب.9© .ثم من الحديد.7*» وأمر هوشع أن يتزوج 
تَغْرّل 2١١9‏ مَرّة أشياق أن نحَبٌ: امرأة: عاهرًا زانية؛2») وأمر 
حزقيّال أن يضحجع على جنبه الأيمن أربعين يومّاء وعلى جنبه 
الأيسر مائة وخحمسين يوماء0© ومرّة أخرى أن ينقب جدار 
البييث فيخرج-منه هاربًا ويظهر بمظهر الأسيرء9©) ومرّة غيرها 
أن يشحذ حد السيف ويحلق به رأسه ويقسم شعره. أربعة أقسام 
ويجعل بعض الشعر لحذا. وبعضه الآخر لذاك.2©00 لقد أمر 
سيّد العالمين بِكُلٌ من هذه الأعال لكي يجمع. بما فيها من 
غرابة المنظرء الذين لا يؤمنون بكلامه ويأبون الإصغاء إلى 
النبوءة. فيهيئهم للاستاع إلى وحي الله. فممن لا 
يذهكن عدذما يرئ ربعلا عمة رجال, الله يسير عرياناة وف لا 
يوَدُ معرفة سبب ذلك؟ ومن لا يسأل اذا قبل نبي ان ساكن 
بِغيًا؟ فكا أنَّ إله العالمين أمر بالقيام بكل ا ل 


() إرميا .١/75‏ 
(؟:) إرميا ه"ا/ .١5 ٠١‏ 
)١(‏ هوشع ."”/١‏ 
)١(‏ هوشع .١/”‏ 
65) حوقيال ع /غ- 3. 
(:) حزقيال 5/١7‏ ه 
(5) حزقيّال 1١/64‏ 4. 


ا 


منه في مساعدة الذين يعيشون في الفتورء كذلك أنشأ هذا 
بلقل اللدية بالغريك لق جلف بغرابته جميع النامنه 
فينظروا إليه. ويُقنع الزوار بتقبّل النصح الموجه إليهم. «الأحينا 
في المنظر الجديد 0 كافيًًا للعقيدة. والزائر الذي أتى 
لورى بينصرف وقد تملا «الاشاة) الإليى ١‏ مكلقان للم كات 
لهم أن يصيروا ملوكًا على الناس. يبدّلون حيئًا بعد حين 
صورة النقود. فينقشون الأسود تارة» وصور النجوم والمبشرين 
بالنصر تارة. ويحاولون مرّات أخرى زيادة ثمن النقد الذهبئّ 
بغررابة. الصعورة ‏ المنقوشتة فى لإقكيدلك. لد مل العامين 
التقوى هذه الصور الجديدة وهذه الأشكال المختلفة من 
التصافته البيشط للج ميد ماديا لوي انييف اللزيلة 
فيسيييب وبال ان برا ارضق الع الا علن” 


ولس الوثوالء 00 يد بأن 00 نتجري هكذا. 
000 الآللاف 0 0 0 2 قد ار النور 
ا 3 007 معا 6 الانجل - أ عر مرة 


ا ازالت 


الكهنوتيّة» وقال لهم إثهم سيجنون منها كسبًا عظيًا. فوثبوا 
معًا وثبة وحشيّة.» وجذبنيى بعضهم من الأمام. وغيرهم من 
الوراء» وآخرون من جانبي., في حين أنْ الذين على بعد 
أرادوا أن يجتازوا الآخرين ومدّوا أيديهم. فمنهم مَن شد 
لحيتي. ومنهم من أمسك بثيابي» وكادوا يخنقوني لولا أنه صاح 
هم ففرّقهم جميعًا. هذا هو الخير الذي فجره العمود موضوع 
سخرية المحازئين. وذلك هو شعاع معرفة الله الذي أنزله على 
فهم البرابرة. وإِنّ أعرف حدثًا آخر من هذا النَّوع وقم عن 
يد هؤلاء الناس. فإِنَ قبيلة نَوَسَّلتْ إلى رجل الله أن يرسل 
الاريك نلعيو ولك لوغري كروك سام 
فقاومت قائلة إِنّه لا ينبغي إرسال تلك البركة إلى ذلك 
الزعيم. بل إلى رئيسها هي. لأنَّ الأوّل ظالم في حين أن 
الآخر خال من الظلم. فوقع خصام طويلء. ثم منازعة كما 
يكون الأمر عند هؤلاء البرابرة. فانتهى مهم الأمر إلى أن 
هجم بعضهم على بعض . وأمًا أنا فقد عمدت إلى نصحهم 
بكلام كثير ليخلدوا إلى السكينة؛ لأنْ بوسع رجل الله أن 
يمنح البركة هذا وذاك. ولكنّ أناسًا كانوا يقولون إنه لا ينبغي 
أن ينالها هذاء في حين أنْ غيرهم يحاولون حرماءمها الآخر. 
فأنذرهم سمعان من فوق عموده وسَاهم كلابًاا'» ولم يطفئ 


عق لا 


0ك 


خصامهم إلا بعد الجهد. لقد رويتٌ هذه الأشياء لأني أردت 
أن أظهوذإيان _نفوقايى... فلو بسي مني أن لودل راك رقن 
شفاء مقعد 

كنات مرّة أخرى أعجوبة مجيدة. فقد دخل امرؤ. وكان 
و أنفنا زعيمٌ قبيلة من الأعراب. وسأل رجل الله أن يسعف 
ولام ضع نا ايلع تي كيلك لأريدر نغ الفا كك قال إِنَّ العلّة 
نزلت به عند قالينيقوس.20 وهي قلعة عظيمة. فلا حُمَلَ إلى 
حلقة الناس. أمره سمعان أن ينبذ كفر آبائه.» فأطاع بفرح 
وأتمم ما أمر به. فسأله سمعان هل يؤمن بالآب والابن الواحد 
والروح القدس. فأعلن أنه يؤمن. فقال: «أمّا وقد آمنتٌ 
بقذهةةالأشاع فالمضاع قاتاوة خايلة عمض] قانًا أمره أن بحمل 
زعيم القبيلة إلى خيمته. وكان طويل القامة. فأخذه ومضى. 
فلهجت ألسنة الحاضرين بتسبيح الله.. إِنْ سمعان أمر ذلك 
على مثال الربٌ الذي دعا المقعد إلى أن حمل سريره.7(» 
ولك لا .يمول بالكذ ا إناذا هنال التتكل .هو ءا لجال الشاطة قد 
قال: «مَّن آمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها. بل يعمل 


(؟) الرقة عل غير الفرات" 
ا 


ا 


2 
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أعظم ماة. .)١7‏ لقد رأينا. هذا الوعد يتحقّق: فإِنْ ظل الربٌ 
لم ير أعجوبة في مكان من الأماكن. في حين أنَّ ظلّ بطرس 
العظيم قضى.-عللى: الموت وبدّد الأمراض وطرد الشياطين. 29 
ولكن الربّ هو الذى أجرى هذه الأعاجيب على يد عباده. 
وشذلك 1ن معان ان الوك قمعيو امم انث 
ليجري لبي خض عدت 


نبوءات سمعان 

«ولم أكن شاهد عيان لأعاجيبه فحسب. بل كنت شاهد 
ساع لإنبائه بما سيحدث في المستقبل فقد أنبأ قبل سنتين 
بالقحط الذي حدث في تلك السنة. وبالمجاعة وبالوباء الذي 
ضتحها: - قال إثه.:رائ غضا هرفوعنة فوق: وؤوسن الشاس» 
وأنذرهم بالضربات التي تنزل مهم . وأنبأهم ببجوم ما يقال له 
الجراد. وأنه لن يوقع أذى كبيرًا. لأن حُبٌ الله للإنسان 
سيرافق العقاب. وما إن مضت ثلاثون يومًا حبّى انقض عدد 
من الجراد لا يحصرء فحجب أشعّة الشمسء. ونشر الظلام» 
وذللف ها رانتاة: حميغا: وتحمتياة: ولكنّه أوقع الأذى بعلف 
الحيوانات وحده. ولم يصب بشىء من السوء قوت البشر. 


.١7/١85 يوحنا‎ )١١ 
.١6/8 رسل‎ )١( 
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«وكنت عرضة لعداء بعضهم فأخبرني اث ال خصمي 
سيزول عن الوجود قبل خمسة عشر يومّاء وقد علَّمتني الخبرة 
صدق نبوءته. ومع أني أعرف كثيرًا من مثل هذه الأشياءء 
فإني أتركها جانبًا دفعًا للإسهاب. وإِنْ ما ذكرث كاف لإظهار 
كيف يرى ذهئه الأمور الروحيّة. 


شهرته عند ملك الفرس 

ون شيرته متطبية ب ان يلف اللاي كات م 
السفراء الذين زاروه أنه كان يبحث باهتام عن سيرة ذلك 
الرجل (سمعان) وعن طبيعة أعاجيبه. ويقال إِنْ زوجته 
طليك وينم شر فته ركف امتقكلية كيل ا اكددية] وطنيقر | محف 
حاشية الملك كلها بصيتهء مع أنه بلغها ما افتراه السّحرة من 
كذيو كنا ققد التحتقسه عن مكلف تقلا برو اك علوها لشاركة 
دَعَنَه رجل الله. وأمًا سائر الناس فكانوا يذهبون إلى سائقي 
البغال في القوافل والخدم والجنود. فيقدّمون لمم المال 
ويسألومهم أن يحصلوا لحم على بركة الزيت. 


ملكة بنى إساعيل 
وكاس ملحة بد إستااعا عاو وجنات مضت قِ 


7ب 


أ 


2* و" فالنك'ما“ظلبت:.وولدت. كا كانت تشتهى + أت 
الملك الذي ولد لما وأسرعت إلى رجل الله الكبير السنّ. ولا 
لم يكن يؤدّن للنساء بالدخول. بعثت بالطفل إليه» وتوسّلت 
إليه أن تنال بركته.ء فقالت: «إن هذه الحزمة هي حزمتك. 
إن قد حملتٌ. وأنا أذرف الدموع., البذر الذي طلبتّه في 
صلاقي. وأمًا أنتَ فقد جعلت من هذا البذر حزمة. إذ 
جلبت عليها النعمة الاليّة) . 

ولكن حَتَامَ أحاول سبر غور المحيط الأطلسيى؟ فكما أن 
الإنسان يعجز عن سبره. فكذلك ما يقوم به سمعان كل يوم 
يفوقف كل روايه . 


صلاة سمعان وصيره 


«وإفي معجب بصبره أكثر مئى بجميع تلك الأمور. فإنه 
واقف ليل نهار بمرأىَ من جميع الناس. ولقد أزال الأبواب 
وهدم قسسًا غير قليل من السياج وهو واقف منظرًا جديدًا 
غريبًا لجميع الناس. فهو يقف مذّة طويلة تارة. ويركع كثيرًا 
تارة» ويقدّم السجود لله. وإنْ كثيرًا من الحاضرين مُحصون 
عدد ركعاته. وقد أحصى واحد ممن كانوا معى ١7515‏ ركعة 
ثم نَعِبَ فتخل عن عدّها. وعندما يركع سمعان فإنّه يُدنيٍ 
جبهته من أصابع قدّميه. ذلك بأنَ معدته لا تتلقّى من الطعام 


6 


إل القليل مرّة في الأسبوع فيسهل على ظهره الانحناء. ويقال 
إن الوقوف أدَى إلى حدوث قرح في رجله. فلا ينفك يسيل 
منه قدر من القيح كنع ومع ذلك لم تثنه محنة من المحن عن 
سلوكه سبيله في الحكمة. بل هو يتحمّل رابط الجأش ما يأتيه 
من الآلام بقصد منه أو بغير قصدء وهر يتملك عل هك 
وتلكة بباسم.ز .وقد رإضطرٌ ,ذات. يوم إلى أن ركتري بعضهي 
فرحه. وسأروي ل فك حاء من رابان<١)‏ رجل دو 
فمانة وقل أولي الشرف بأن يكون خادم المسيح . 290 فلا 
وصل إلى تلك القمّة المشهورة قال: «قل لي باسم الحقّ الذي 
هدى إليه النوع الإنسانَ. أأنت إنسان أم ملاك؟» فاضطرب 
حميعاء وقال لهذا الخجل: «ولماذا يبلك؟ كينا السؤال؟» 
و0 تنام , وكلا الاير من خصائص الناس 8 يستطيع لحل 
له هذه الطبيعة أن يعيش حياته كلها من غير طعام ونوم». 

فطلب سمعان أن توضع سلّم على العمود ودعا الرجل إلى 
أن يصعد فيفحص أول الأمر يديه. ثم أن يدخل يده إلى 
(0) شماس . 


د الات 


قرحه الفظيع أيضًا. فلا رأى الرجل مدهوشًا فداحة القرح 
وعلم منه أنه يتناول الطعام نزل من هناك وحاء إلى فروى 
لي كل شيء. 

وهو في الحفلات الرسميّة يُظهر مظهرًا آخر للصيرء. إذ 
يبقى هن عرو الشمس حتّى عودتها إلى الأفق : في الشرق.». 
اهنا وال" اللبل»: رانك نيه إل "الينبه ولا" ينيع الكره 
يستهويه ولا الجهد يغلبه. 


إرشاده للشعت 


«وهو على جهوده العقليّة هذه. وجليل أعماله وكثرة 
الأعاجيب,. متواضع النفس. كأنه آخر جميع الناس 1 
وهو. فضلاً عن تواضع روحه. سهل الال حدم لفشان 
غذت. الحديث»: غنجيت كل مَن وكليف أعافا “كان أم ادا 
أم فلأحًا. وقد نال من المعلّم والمحسن العظيم موهبة 
التعليم. فهو يُسدي النصح مرّتين في كل يوم فيفيض في آذان 
السامعين كلامًا كثيرًا عذباء ويزودهم بعلم روح الله 
فيحثهم على النظر إلى السماء وعلى أن يطيروا إليها ويزهدوا في 
الدنياء ويتصوّروا بمخيّلتهم الملكوت المنتظرء. ويخافوا خطر 
جهئم. ويزدروا أمور الأرض ويرجوا الخيرات المستقبلة . 


ا 


سمعان يقيم العدل 

«وبوسع المرء أن يراه يقضي بين الناس. ويصدر أحكامًا 
عادلة منصفة. وهو يقوم هذه الأعمال وأمثالما بعد الساعة 
النابتيةج 00" ذلك انأنقا بغر نع للم كيه د لين شم اللساعة 
التاسعة في الصلاة. وبعد الساعة التاسعة يلقن أوّل الأمر 
الحاضرين كلام الله ثم يتقبّل طلبة كل امرئ. وجري بضعة 
أعمال شفاء. ويحل المنازعات. وعند غروب الشمس يشرع 
يناجي الله طوال وقته. 


إهتّامه بشؤون الكنيسة 

«ومع أنه يعيش على هذه الحال ويقوم بجميع هذه 
الأعمال. فإِنّْهِ لا يمل الاهتتام بشؤون الكنائس المقدّسة. فهو 
يكافح كفر اليونانيين تارة» ويهدم جرأة اليهود تارة. ويبدد 
عصابات أهل البدع تارة. وكتب ذات يوم إلى الملك في هذه 
الموضوعات . وأثار يومًا آخَرَ حميّة الحكام في سبيل الله وحث 
مرّات أخرى رعاة الكنائس أنفسهم على مضاعفة اهتامهم 
برعاياهم . 
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بعغدغشاي 


الخاتمة 

«لقد رويتٌ هذه الأشياء محاولاً أن أعرّف المطر بالكلام 
على قطرة ماء. وإنيٍ أذيق قرّاء هذا الكتاب حلاوة العسل 
طرف" الاصيع ولكق- لا ازعم أن آرويا كلها يل أظهر 
ببعض الأمثلة طبيعة كل قدّيسء فسيكتب آخرون. كا 
يستحقٌ الأمرء مؤلّفات أكبر عددًا وأوسع من مَؤلفي هذا. 
وإذا بقي سمعان مذة من الزمن بعدئذ. فسوف 
يضيفون أعاجيب أعظم . وإفي أرغب رغبة شديدة وأسأل الله 
أن يشابر سمعان. بعون يأتيه من صلواته. على جهوده 
الضالحة. فهو زينة كل تقوى وسناؤها. وأرغب أن أسير أنا 
سيرة حسنة النظام وأن يكون سلوكي مستقينًا موافًا 
للإنجيل» . 

هكذا تنتهى سيرة سمعان العمودي ك) رواها ثيودورطس 
أسقف قورش في كتابه . 
آكار سحنان 

نيدن إل مساق غدة رسائل يرجم :الما متعولة ماخر 
وضعها مَوْلْموَها لكى' يظهروا أن سمعان كان على رأءهم في 
المنازعات اللاهوتيّة التي حدثت في ذلك العصر. وموضوعها 
مَن هو المسيح : أهو نب عظيم فحسبء أمّ إِنّه إله وإنسان, 
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وما الصلة بين الله والإنسان في شخصه. وقد عقد مجمعان 
عامان. أوَهما في أفسس في السنة 257١‏ والآخر مجمع 
خلقيدونية في السنة 5457. وسمعان طوال هذه المذة على 
العمود يعبد الله ويقهر جسده وبهدي الناس إلى الله. ولا 
شك في أنه سمع بالمجمعين وعرف. ولو على وجه غير 
مفصّل. ما اشتدٌ من الجدل في الموضوع. وقد حاول غير 
واحد أن يقحمه في ذلك الجدل لكي يستخدم اسمه لكسب 
المؤيّدين الرأيه. . ولكن أن لذلك"الناسك .أن يُبدي _زأيًا, خاصا 
بهر وهو لم ءيتعلم علي اللاهوبة بل تقل العقيدة اماس 
ببساطة كا تلقاها من أبويه ومرشديه. قيل إِنْ تيودورطس 
صديقه أطلعه على مسألة الطبيعتين في المسيح. فأصغى له ثم 
قال إِنْه يؤمن بالآب والابن والروح القدس وأبى التدخل في 
المتحادلة ”الشائعة"ايذاك :: «وسهياب يكن عمرة أفريء خلس اما يويد 
أنه كان على رأي القائلين بطبيعة واحدة. ويِرَجَح الأب 
البولندي العالم ديلهي أن سمعان كان على رأي المجمّعين 
المذكورين أعلاه. وقد أثبتت البحوث الحديثة أن الجدال كان 
يتباول العبارة_أكبة] مم المعونو. وأبارالمسيحّين ,[تحتلفو! فى 
الألفاظ والتعبير لا في الجوهر. كم ضاع من الوقت والجهد 
من ,غير ,جدوىء! ويناا:لسوء ..الحظ.. ينا ليت, مببيجئ, ذلك 
اعت اتتدا تبان نص اف ياف بتشوة !251 ضا نير 


اه 


وجادلوا بعضهم بعضًا أقل مما فعلوا. أجل إِنّ المعرفة مفيدة. 
إذا اقترنت بالمحيّة. وأمًا طلب المعرفة في سبيل المنازعات 
والمماحكات والخصام. فهو شر وخسران. صدق القدّيس 
بولس حيث قال: «إِنْ المعرفة تملأ صاحبها كثْرًا. والمحبّة هي 
التي تبني». ١(‏ قور .)١/8‏ 


توفي سمعان يوم الأحد +7 تموز 159 وهو ني الإحدى 
والسبعين من عمره بعدما قضى أكثر من نصف حياته فوق 
العمود.. :إن خياته .طوال هذه المدّة معيجزة: تخلب: الروج غل 
اليد ا سيل عي الها 

لا شرع سمعان في حياته على العمود بلغ خبره الرهبان 
المصريّين. فاستنكروا تصرّفه. وأرسلوا إليه كتابًا ينزل به 
الحرم. ولكتهم لما اطظلعوا على ما كان يتحلى به من مختلف 
الفضائل. رجعوا عن رأءهم وبادلوه الاشتراك في المحبّة. 
صدق من قال: الناس أعداء ما جهلوا. 

ونان الطوتيوسسن. الب كب البيرة. البوناتة ' القاشة. أن 
مجرت طايه 1 يسلم ذاثك: يو. عل :واعيد «من الزوار :الذين 
جاءوا ليطلبوا بركته. فصعد إلى العمود فرأى القديس ميتا. 
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فلم يخبر أحدًا بالأمر دفعًا للبلبلة بل بعث رسولاً إلى مطران 
أنطاكية مرطيربوس. وإلى رئيس الحرس أربادوريوس. فحضرا 
ثلاثة أساقفة إلى أعلى العمود وقبّلوا ثياب القديس وهم 
يرتلون المزامير. ووضع جثانه الطاهر في تابوت من 
الرصاص . وأنزل من العمود فأقبل الثاعر من 0 حدب 
وصوب وفيهم البدو على الال يتقلدون السلاح وقد عزموا 
على اختطاف الجشثمان. إذا تركوهم يفعلون. ولكنّ القائد 


إحتشد حول العمود جمع عظيم جدًا وهم يحملون العطور 
والشموع والمشاعل. وصراخهم يرتفع في عنان السماء. تفجعًا 
على من كان لهم با ومرشدًا وواعظًا ومعلًا وقاضيًا وطبيبًا 
رونك نعم ارماك للخ للزساهي كل الي 
النصوب على قمّة الجبل ذلك النور الساطع الذي أضاء 
انقت نوا رعو تك رخ رولة اااي ل 1 3 
لتنير الذين في الظلام؛ لقد ظل يُنير الناس م عامًا . العاقر 
التي تالت يشفاعتة تعطةة الأمومة 520 الجيب عليه. وهي 
تمسك بيدها الولد الذي حملته وولدته بعدما قصدت القديس 
وسألته أن يرفع الدعاء إلى السياف ام أحلها. .واقبيا . الميعد 
الذي مثى بأمره ىا مثى المقعد في كفرناحوم بأمر السيّد 


كت 


المسبيح. لقد شفى سمعان المرضى في حين أنه ذاق الأمرّين 
من القروح التي تفشت في جميع جوانب جسله. تقبّل هو في 
نفسه وحسده ما ساك الله أن يزيله عن عيرهء والشعب لا 
نقل سمعان إلى أنطاكية 

وُضع الجثان على مذبح من الرخام تجاه العمودء فقبّل 
المت جميع الأساقفة. ثم ساروا به إلى قرية يقال لما اليوم 
شيخ الدير» ف سفح الحبل. ثم وضعوا التابوت على عجلة 
وانطلق الموكب ا والمشيعون يحملون المشاعل ويحرقون 
البكور ويرتلون. الزامير ويشدون٠الأتاشيك»‏ افيتوافيد: أهل 
القرى لني على 0 فإذا بسيل » ْ من البشر 00 بعضه 
5 وبولس الأول قبل رومهة. ومدينه يونا 7 الفه 
قبل القسطنطينيّة. مدينة أنطاكية التى فيها سمَى تلاميذ يسوع 
سي له مرة. يوك ا سار ا وقل جرى 
مثله كثيرء إذ كان سمعان حياء وهو أنه شفى مسكيئًا فاقد 
الرشد وأصم م أخرمن. إجتاز الموكب خمسين كيلومترًا سيرًا على 
الأقدام, وهو يتوقف حينًا بعد حين.» ليتسمكرة الناس من 
تكريم جثان القدّيس والتبرّك به. ولم يصل إلى أنطاكية إل في 


20 


خرج أهل المدينة إلى لقاء الموكب فانضموا إليه وهم 
لابسون ثيابًا بيضًاء ويحملون في أيديهم الشموع والمشاعل. 
ووّضع الجثان أوّل الأمر في كنيسة قاسيانيوس. ثم تُقِل بعد 
شهر إلى كبرى كنائس المدينة . 

وروى كاتب السيرة السريائيّة أنْ القيصر لاوون طلب نقل 
الجثان إلى مدينته لأنه. في رأيه. كنز ثمين. فتوسّل إليه أهل 
أنطاكية ألا يحرمهم إِيّا قالوا: «لم يبقّ لمدينتنا أسوارء وقد 
جئنا به إلينا ليقوم مقام الأسوار ولكي يحمينا بصلواته». 
نحل الفيضر آخر الأمر اغل ال و5 لفرت الل 
طلب أوّل العموديين بعد سمعان الكبير. واسمه مار دانيال» 
من القيصر نقل جثان مار سمعان إلى القسطنطيئيّة فلئقل في 
حفلة عظيمة رأسها المطران وحضرها القيصر وجمع لا يُحصى 


عذذه . 


التكريم بعد الوفاة 

لا أدَلُ على مكانة سمعان .في قلوب الناس من البنايات 
الفخمة في تل نيشين. ويقال لها في أيَامنا دير سمعان. وفي 
القمّة "الى فنهااعاشن: علغا:العموف» ويقالهاطامقلعة سمعان . 
شادوا في كلا الموضعين اللذين قدّسها بعبادته وتقشّفه. حملة 
من البنايات تُعَدَ من أجمل ما شادته الأيدي في تاريخ البشر. 


أ 


شرعوا في البناء فعمل آلاف من الناس بين مهندسين ونحّاتين 
ونقّاشين وبنائين ونجّارين» وأنفقوا أموالاً طائلة بذلوها 
بسخاء. وساهم في تقديمها أصحاب السلطة الدينيّة والسلطة 
المدنيّة والأثرياء من أهل المدن والعّال والفلآاحين أنفسهم. 
أرادوا أن يكرّموا جميعًا معجزة عصره. وقد نالوا عن يده 
خيرات من السماء لا يحصى لما عدد. بنايات جبارة.» بناها 
جبابرة لتكريم جبّار. فرغوا من بناء الكنيسة في 45 . 


حيث لم يكن سوى عموده. وساحته لا تزيد على بضعة 
أمتار مربّعة» بُني نحو ١١‏ ألف متر مربّع. فقد اتخذوا عمود 
سمعان المركز ونقطة الدائرة لبناء مثمّن الأضلاع مؤلف من 
حمس أقواس يدخل من أربع منها إلى أربع كنائس كل واحدة 
منها في جهّة من الجهّات الأربع» على شكل صليبء. وني كل 
كنبيبة ثلآاثة اتسراق». وكيسة الشرق اطول عن. القللات 
الأخرى. وهناك الدير على شكل فتلت وله كارك لبقابك» 
وكنيسة تابعة له. وعلى بعد ٠٠١‏ متر بيت المعمودية وهو بناء 
مثمُن الأضلاع في داخل مربّع. وإلى جانبه كنيسة. له ثلاثة 
أسواق. وكان الذين يُعَمّدونَ يذهبون إلى الكنيسة بعد العماد 
فيشتركون في القدّاس ويتقبّلون الأسرار المقدسة. ولا غنى عن 
زيارة تلك الآثار الرائعة. والوصول إليها سهل المنال. وهي 
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على بعد 5" كيلومترًا من حلب والطريق إليها حسنة. سبحان 
الله الذى اختار سمعان الأمي لكي يكون عموده منارة للإيمان 
في حياته وبعد موته. 


سس لات 


الخاتمة 


لا عجب أن يدهش أهل عصرنا من عيشة سمعان على 
العمود. فقد دهش منها أهل عصره أنفسهم. كما أوضح 
ثيودورطس الذي ترجم له. وقد أورد عذة أمثلة على الطرق 
العجيبة التى دعا الله أنبياءه وأصفياءه إلى سلوكها لكي ينبّهوا 
أذهان الناس وبهدوهم سبيل الحقّ. إِنْ الروح 0 حي 
يشاء (يوحنا 8/7) وكيفما يشاء. والمواهب على أنواع. وأمًا 
الروح فواحد كما قال القدّيس بولس ١(‏ قور )4/١١‏ وكل 
واحد يتلقّى من تجليات الروح لأجل الخير العام. وني أيّامنا 
أخبل. ,المؤاشبيوة: يتكلموة. بلعات. وفرون: معحداة الشفاء: 
فاستغربهم المؤمنون أنفسهم أوَل الأمر ثمٌ أيدتهم أعلى 
السلطات: الكسمة: 

لم يبقّ من عمود سمعان في أيَامنا سوى كتلة صغيرة 
يِضاويّة' الشكل وضعت فوق. القاعدة المربئعغة.. ذلك. بان 
لثمي كز الععوة كخيزة #التطهرا مله كل عل فلار ها 
استطاع. ووصل الأمر ببعض الناس إلى أتهم سحقوا ما 
أخذوه وجعلوه في الماء وشربوه. ومثل ذلك حدث لشجرة 


0 


كانت بالقرب من المكان الذي عاش فيه مار شربل في القرن 
التاسع عشر. 

لم يعش سمعان على عمود عن سابق قصد وتصميم. فقد 
ترك كوخه في تل نيشين بعدما قضى فيه ثلاث سنوات وصعد 
إلى مرتفع يقال له اليوم قلعة سمعان. ينشد العزلة للصلاة 
والتعبّد والتقشف؛ فسمع به الناس فأقبلوا عليه. فطلب أن 
لا ا 1ت 
أذرع أي نحو مترين». ولا يزال ذلك المربّع في مكانه. وظل 
الناس يتوه الوه “فيجيبقم' لأن به الله المت في عله 
ولا حبك صادقة للم إلا إذا [قرلة عيسة زلف 0 ا 
الساذج الضعيف. ولو اقتصر الأمر على الكلام لربما لم يفكر 
سمعان أن يرتفع أكثر من "سلكت أذرع فوق الأرضء. ولكنٌ 
أناسًا مدوا أيديهم ليلمسوا ثيابه ويتبركوا به» فطلب أن يرفع 
عمود فوق المربع الصخري, وكرر طلبه ذلك مرّة ثانية ثم 
ثالعةحى تالف العمود آخر الأدر ٠‏ الك اسطرانات ا 
للثالوث الأقدس وبلغ ارتفاعه ١5‏ مترًا. عاش سمعان في 
أعلى العمود من غير سقف. فكان يغطي رأسه بالأسكيم 
الرهبايَ ليحميه من البرد والريح والحرّ. وكان قد اعتاد 
العيش في العراء في أيّام حداثته وشبابه» لأنه كان راعيًا في 
جبال طوروس. ولم ينزل سمعان من على العمود إلا في 


و ور * 


الوقت الذي لا بُدَّ منه لرفع الأسطوانة الأولى على المربع ثم 
الثانية فالثالشة. كان سمعان يكثر من الصوم كا ورد في 
سيرته.» ولا يأكل سوى القليل يأتيه به الذين يزورونه, 
كالفول والعدس والخبز والزيت» والبقل والأعشاب البرية. 
ومع ذلك الشظف في العيش فقد تجاوز السبعين من العمر. 


وكان غذاء سمعان الأول الصلاة والتعبّد ووعظ الناس . 
ف القرة. الااس عدي تيه القتيعة ترووزا جا يدن ادن 
تعبير عن شعار سمعانء, ذلك الشعار الذي لم يكتبه لأنه كان 
ميا فحقّقه بحياته كلّها: «ِلِيّمْت فيّ ذاك «الأنا» وليحيَ ف 
آخر هو أكبر مث أناء وهو عندي خير مث أناء لكي أستطيع 
أن افلس فليحيّ ويعطبني الحياة. وليكن سيدي ولأكن 
ترق إن تفسين. لا قرية, عر ند غير عتم اللدرية. ,وكنفك بيكون 
حرًا من كان غريًا عن «العلع! إن الحبٌ: أقوى من اموت 
وفاسٍ مثل جهنم) . 

إن الأب ماتّرن اليسوعئ. وهو الذي ألّف كتاب: «مدن 
ميّتة في شهال سوريا». كتب لا زار قلعة سمعان: («إِنّنا تجاه 
أكبر الآثار المسيحيّة وأفخمها في الشرق. ولربما في العالم كلّه. 
حبّى عندما يتوقع المرء أن يرى شيئًا عظيئًاء فإِنَ الدهش 
يستولى عليه حين يرى الخرائب الرائعة لذلك المعبد». 
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سمعان » فش ف عموده اقولن ذكره: 

«بين السماء والأرض 

وقف رجل لا يخاف الأرياح 

التي تهبّ من كل جهّة 

واسمه دانيال» . 

إن ما قيل في دانيال يصمّ قوله في أوّل عمودي. بل في 

قال السيّد المسيح : «وأنا إذا رُفِعتُ من الأرض جذبتٌ إل 
الناس أجمعين» (يوحنا .)"7/١7‏ 

إرتفع سمعان فوق العمود فجذب إليه كثيرًا من الناس . 

7 ع 

شهوة الشسلة لأنْ الحسد يشتهي ما يخالف الروح. والروح 
يشتهي ما يخالف الجسد. . . إِنْ الذين هم خاضة المسيح قد 
صلبوا جسدهم وما فيه من أهواء وشهوات» (غل 2١5/0‏ 
1 

إن سمعان الكبير سلك سبيل الروح وكان من خاصّة 
المسيح , فصلب جسده على العمود 7 سنة ليحيا فيه المسيح 


كرت 5 


المراجع 
المراجع العر بية : 
- حبيب ذثنات : (النديحارات النصرانية 58 التئلاه 
الإسلامية), حلة «المشرق»» تموز- أيلول .١978‏ 
- بتو صواف: «قلعة سمعان» (بالعربيّة والإنكليزية 
وَالفونسيّه)» دلب 
د الأ بولتن يتيم : «مقالاات قٍِ الآثار السورية). /ا/ا9١2.‏ 
حلب. 
- الأدية تولسن يتيم : عد مقالات طبعت في «نشرة الروم 
الكاثوليك لأبرشيّة حلب» من السنة /الا9١‏ إلى .١98١‏ 
سيرة سمعان العموديّ 
- وردت في كتاب ثيودورطس باليونانيّة ؛) اعتمدنا طبعة 
أع1560001 :لا00خ1[ط] ط1 لهم ناء 7/81 11لهلم0 عرععزم ‏ 
ع1أمأادوتط» ,عتالزى عل دعمامال! دعل ع1اماولاط ,]ل0) عل 
نال .لم8 ,ع315؟132 .120 أء ععرع عايرء 1" ب«عناواااط 
7 ,215ة2 .أهرعر) 
نقلناها إلى العربيّة في كتاب أصدرناه مع الأب بولس 
يتيم عنوانه : «أبطال الله. العموديّون في جوار حلب». 
حلب. .١987‏ 


1ه 


وف ١5‏ نقل المرحوم اا ا أدريانوس شكور 
كتاب ثيودورطس وجعل عنوانه: «تاريخ أصفياء الله ». 
المطبعة البولسية (جونيه - لبنان). 6 صمفحةء وسيرة 
سيرة كعات العموديّ باليونانية ‏ فيل إِنْ الذي كتبها كان 
تلميذا له يدعى أنطونيوس . وليس فيها شيء جديد كثير- 
وتجد خلاصتها في كتاب 8396ء1ء12 المذكور أدناه. 
السيرتين المذكورتين أعلاه. ولا يعرف اسم الكاتب. تجد 
خلاصتها فى كتاب ع6نإةطعاء12 المذكو و أدنأة . 
01 1ع5[(/11 ع1511[ع21023 ع1 ,اما [للم) ع1,ع1م ‏ 
7 ,231515 رعمدعطعنناودء8 .لط ,ربت عل مءع:11160001 
-22 اء 5ع11اع:<نا]8 ,دع)[انزاى 5ا12ة5 د5ع.1 ,ظآلاذ1[]ط ]ع1 
2 ,1923 ,115 

رناء1(1آ1 ع0 و1715 801111115 دوع 1 ,111211 رام ] 6[ 
1 ,231215 

[0101 ]ع2 ,ع11/ز5 عل دوء14011! وء 17:11 ,8141121611  [.‏ 
.1944 

0ك اللك1[ 22 .1 رذالط 121.1 ذف .2 ذااعطم .1 
ع0 150016ئ) 13 غ0 8011085 ,دمعنارزى دع)زانزاى وع.[1 
1130 رع2 521 علمء 1 
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